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 أقدم حدائق النبات وحدائق الحيوان

  سنة كان حكام مصر وبلاد ما بين 4000قبل أكثر من 

  مارس لونًا جديدًا من التسلية وذلكالنهرين أول من 

  .بجمع الحيوانات الغريبة وزراعة حدائق للزينة

>P.K .فوستر<  

   

لا يدرك سوى عدد قليل من الناس أن لحدائق الحيوان وحدائق الزينة تاريخا طويلا إلى حد
سنة اختُرعت الكتابة وشُيِّدت المدن الأولى في الشرق 5000فقبل نحو . يدعو للدهشة

عام من هذه الإنجازات التاريخية العظيمة بنى فراعنة مصر أهرامهم 700وخلال . وسطالأ
الإمبراطوريات الأولى في العالم، وأقام Mesopotamiaالشهيرة، وأنشأ ملوك بلاد ما بين النهرين

  .menageriesالحكام في كلتا المنطقتين حدائق النبات ومعارض الحيوان

   

خلال الألفي عام التالية لتحتوي حيوانات مثل الزراف والشِّيتا ثم تطورت حدائق الحيوان
وغالبا ما. من البحر المتوسط، والدببة والأفيال من آسيا sealsوالقرود من إفريقيا، والفُقَم

وبحيرة exoticاحتوت تلك الحدائق على أيكات من الأشجار النادرة وأقفاص من الطيور الجليبة 
  .ك غير عاديةفي الوسط تعج بأسما

   



وتظهر الصور المنشورة على هذه الصفحات طائفة من أفضل السجلات المرئية المحفوظة
ويأتي الدليل الفني الأوفر في مصر من مقابر يعود تاريخها. لحدائق الحيوان والنبات الأقدم في العالم

ن بلاد ما بينأما الدليل الأغنى م. قبل الميلاد 1400إلى عام  2500إلى ما قبل نحو عام
وعلى. قبل الميلاد 627إلى عام  880النهرين فيأتي من بقايا لقصر آشوري قبل نحو عام

امتداد تلك الفترة في كلتا المنطقتين تصف سجلات كثيرة مكتوبة ـ على ألواح الفخار أو ورق
الآخرين، البردي أو على جدران القصور أو القبور ـ كيف أنشأ الملوك، وأحيانا بعض المسؤولين

وسَجل الحكام. حدائق عادية وأخرى للحيوان بغرض المتعة والوجاهة وإشباع الفضول العلمي
أنهم جمعوا العديد من حيواناتهم وبذورهم وأشتالهم من أراض بعيدة، وأنهم كثيرا ما كانوا يسيّرون

قاء أو شعوبحملات خاصة لهذا الغرض، أو أنهم تلقوا طرائدهم على شكل هدايا من حكام أصد
وحقا. وبسبب اعتزازهم بمقتنياتهم، بذلوا جهودا مضنية للتأكد من أنها ستعيش وتتكاثر. مغلوبة

)1()شموس(إنهم غالبا ما كانوا يستخدمون مروِّضين وبستانيين للعناية بمخلوقات صعبة الترويض 

  .ونباتات حسّاسة، وأنشأوا أجهزة ري مبتكرة

   

شكل واضح، على سبيل المثال، في قصة منقوشة في مجمع دفنوتتجلى الكبرياء الملكية ب
فقد. قبل الميلاد 1460قبل نحو عام  Thebesفي طيبة  Hatshepsutالفرعونة حتشيپسوت

كان لدى حتشيپسوت فكرة ذكية في الحصول على شتلات من نبات المرِّ من القرن الإفريقي
ت المر اللازم للتحنيط ولحرق البخور مكلفاللبدء بزراعتها في مصر، إذ كان استيراد صمغ نبا

ومع قيامها» .لم يُجلب قط ما يشبه هذا من قبل لأي ملك منذ بدء الخليقة«: وقد صرحت. جدا
.لحديقة الحيوان الملكية) البابون(ذا العمل حصلت حتشيپسوت أيضا على بعض قرَدة الرباح 

استمتع بحديقة حيوان Tuthmosis IIIوذكرت نصوص أخرى أن خليفتها تحتمس الثالث
  .، وهي أول دجاج مدجن في مصر»كانت تضع البيض يوميا«تحتوي على أربعة طيور هندية

   

وخلال القرن التاسع قبل الميلاد تباهى الملك الآشوري آشور ناصرپال الثاني
Ashurnasirpal II  ومن. القد جمعت قطعانا وقمت بإكثاره«من بلاد ما بين النهرين قائلا

وتتحدث مقطوعة» .بلاد سافرت إليها وهضاب جزتها لاحظت أشجارا وبذورا وقمت بجمعها
غنائية من القرن السادس قبل الميلاد من جنوب بلاد ما بين النهرين عن عجائب النباتات الجليبة

  ».أعلت من فَخار المدينة«التي 



   

بت الإمبراطورية الفارسية الشاسعةومن القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد استوع
وتابع ملوك الفرس جمع الأحياء النباتية والحيوانية الغريبة أو. مصر وبلاد الرافدين كمقاطعتين لها

فالحديقة الفارسية، التي كانت على. الطريفة، ولكنهم أبدعوا مخططا جديدا أكثر رسمية لحدائقهم
تُقَسم عادة إلى أربعة أقسام متساوية بوساطةشكل مستطيل محصور ضمن جدران مرتفعة، كانت

أي( pairi-daézaالمتقنة هذه اسم  )2(وأطلق على الجنان. قنوات تتقاطع عند بحيرة صغيرة
).أي الفردوس( paradeisos، وهو مصطلح حَوله اليونانيون فيما بعد إلى )»المحاطة بالجدران«

مفهوما أساسيا في الفكرين المسيحي paradise» الفردوس«وخلال الألف عام التي تلت أصبح
)3(لقد تطورت الحديقة المصرية وحديقة بلاد ما بين النهرين القديمتان إلى جنة عَدْن. والإسلامي

  .التي ذُكرت في التوراة والقرآن، والتي هي صورة على الأرض للروائع الموعودة في السماء

   

  

وجدت هذه اللوحة
 في طيبة في قبر

ربما(مسؤول مصري
 كان يدعى نيباموم
Nebamum)،
 وهي ترجع تقريبا إلى

قبل 1400عام
تمثل اللوحة. الميلاد

حديقة أنيقة وبحيرة
مزرعة تجمّلان

ومن. المسؤول
الواضح أن البحيرة
كانت تُؤوي بطَّا

وأسماكا كانت وإوزا
تسبح بين نباتات

وكانت تحف. اللوتس
 بالبحيرة نباتات

والخشخاش البردي
ونباتات زهرية

وهناك نوعان. أخرى
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 من أشجار الجميز،
وثلاثة أنواع من

نخيل البلح(النخيل
 والدوم والعُرجون

argun)، وكروم
غنية تعطي ظلا حانيا،
ونباتات متفرقة تحمل

أما .كتلا من الثمار
المرأة الخارجة من
شجرة في أعلى اليمين
والتي تجلس على

لةطاولة حاف مقدمة
بالطعام والشراب
فهي إلهة شجر

 .الجميز
وحفاظا على التقاليد
الفنية المصرية جمع
 الرسام بين عدة مناظر
ليقدم أكثر ما يمكن

فثمة. من المعلومات
منظر علوي يوضح

العام للحديقة المخطط
وشكل البحيرة
بشكل أفضل، في حين
 يُظهر منظر جانبي

تفاصيل أكثر عن
.النباتات والحيوانات
وحتى لا تُحجب
 البحيرة، تنمو

الأشجار والأدغال
نحو الخارج في

وربما. اتجاهات ثلاثة
فناني كان كثير من

ذلك العصر سيرسمون
الصفوف السفلية
مقلوبة، ولكن هذا

الموهوب اختار الفنان



الوضعية القائمة
.الأقرب إلى الطبيعة

   

قبر بمدينة طيبة الوحيدة المعروفة لحديقة مصرية، وُجِد في diorama (4)وهو الديوراما هذا النموذج لحديقة في صندوق،
مصنوعة(هناك أشجار جُميز  .Meket-Re الميلاد، اسمه ميكيت ري قبل 2010لمسؤول مصري رفيع عاش في نحو عام

وفي المؤخرة. ا يحتوي على ماءلا بد أنه كان يوما م تحيط بحوض مستطيل مُبطن بالنحاس) الخشب وتحمل أوراقا مثبتة فُرادى من
وهناك ثلاثة مزاريب. والبردي أعمدة خشبية مدهونة بدهان لامع، صُممت من وحي حُزم من سوق اللوتس شرفة قائمة على

.تصفية صغيرة تمتد من سقف الشرفة
لنواح مختلفة من جدران القبر نماذج خشبية تؤرخ قبل الميلاد أضيفت إلى تزيينات 1900وحتى عام  2500ومن نحو عام 
لمشروعات مختلفة، مثل المسالخ ومخازن وكان العديد منها على شكل صناديق تعرض مناظر داخلية محاطة بجدُر .الحياة اليومية

ومع أن. بأسماك خشبية ضئال مستقلا ـ مثل زوارق مصغرة بأشرعة قماشية منشورة وشباك ممتلئة وكان بعضها الآخر. الغلال
 .أعمالهم النماذج الأخرى مأهولة بعمال مصنعين من الخشب وهم منهمكون في لا تحوي بشرا، فمعظمحديقة ميكيت ري 

وهي. الحيوانات الغريبة أقدم دليل مصور على أن الملوك في الشرق الأوسط القديم كانوا يجمعون قطعة من نقش بارز ملون تُعد
الذي) Sahure الهدايا التي جمعت للفرعون المصري ساحور وأرسان كانت بين تظهر أن الدببة السورية المزودة بأطواق

وهذه القطعة. طول الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط خلال رحلة تجارية على) م.ق 2446وحتى عام  2458حكم من عام 
ستخدمدفن فرعوني نمطي ي في أبو صير ـ هي جزء من قصة مصورة تزين معبد قبر ساحور، وهي هيكل ـ من مجمع هرم الملك

 الأدنى البارزة على طول الحائط الشمالي المسافرين وهم يبحرون إلى المشرق وتظهر النقوش. للاحتفال بديانة ملك ميت
Levant،ولكننا مازلنا نجهل موضع معرض. فيعبِّرون عن رحلة العودة ، أما أولئك الذين يصحبون الدببة على الحائط المقابل 

.الدببة قد درب على الاستعراضالحيوانات، وما إذا كان أي من
 وجلب. ومشيتها المتثاقلة وتعابيرها المدهشة طبيعية بشكل مثير ولا شك أن الفنان عاين الحيوانات مباشرة، لأن مخالبها الطويلة

، إضافةمملوءة بمنتوجات المشرق الأدنى) الأسفل جهة اليسار مثل تلك الموجودة في(التجار أيضا أوعية سورية طويلة بيد واحدة
 .ضخمة من خشب الأَرْز الذي كانت له قيمة كُبرى في مصر إلى قطع

   



   



 Rekhmire حائطية في قبر ريخمير حيوانات جليبة تمر عبر لوحة
أواخر القرن الخامس عشر قبل في طيبة، وهو موظف كبير عمل في

 الثانيتُحتمس الثالث وابنه أمنحوتپ  :الميلاد في خدمة ملكيْن مصرييْن
Amenhotep II. عتَ حملات عسكرية وخلال حكمهماوَس

لمصر باتجاه الجنوب في النوبة وتجارية منظمة دائرة النفوذ الإمبراطوري
رؤية حيوانات من كلتا الجبهتين ويمكن. وإلى الشمال في المشرق الأدنى

النوبيون كلاب الصيد وقطيعا من فقرب الأعلى يقود. في هذه اللوحة
.يتشبث برقبتها قرد أخضر شية بقرون طويلة وزرافة صغيرةالما

ودب وأحصنة وأيضا وبالقرب من الأسفل يدخل السوريون مع فيل
.مع قضبان نحاسية وأنياب فيلة وحاويات مصنفة

فالتمعن عن قرب يظهر. ويلفت تصوير الزرافة الانتباه على نحو خاص
رباعية صغيرةالنقوش على الحيوانات هي على شكل وريقات  أن
وذا التعديل الهندسي اللطيف سجل الفنان]. التكبير الجزئي انظر[

كما أن هذا الحيوان الدخيل الوافد من إفريقيا: سياسية وهي نقطة
الآن بالأنماط المصرية الشائعة، كذلك النوبيون بدورهم أُجْبروا التزم
 .الخضوع للسيطرة المصرية على

   



من الحيوانات الأخرى، تضم مع مجموعة) في بلاد ما بين النهرين(الآشوري آشور ناصرپال الثاني  ن الملكقرود مقادة إلى ديوا
م شيد الملك.ق 879عام  وفي. من البحر المتوسط) ربما من الدلافين والفقم ونحوها(» بحرية مخلوقات«فيلة ودببة وأيائل نادرة و

الأشكال إلى وتنتمي هذه. ، ثم أخذ يزيد من مقتنياته من الحيوانات الجليبةNimrud قصرا ومركزا إداريا جديدين في نِمرود
 أما النص الممتد أفقيا فهو كتابة. يعرضون بضائع كمالية على البلاط منقوشات بارزة في غرفة العرش تُظهر عددًا من الغرباء

وانات وحدائق ومتترهات واسعة، ولكن لمحظائر للحي ومن المعروف أن هذا الموقع كان يحتوي على. عادية في مدح الملك
.أية آثار لها يُكتشف حتى الآن

فذنب القرد السفلي على سبيل المثال يمسح قدم. والطراز وتُظهر منقوشات آشور ناصرپال ببراعة توليفًا وتناسقًا دقيقين للشكل
وأفسح. الحواشي المقلمة لألبسة السواس المنقطة معوتتباين فراء الحيوانات . أن يُخفي الطرف المدبب للحذاء سائسه من دون

 .لهما طابعا بشريا واضحا لرؤية حرة لرأس القرد السفلي وقدميه الأماميتين، ومن المثير أن الفنان أيضا حيزا كافيا

   



 شالمانيصر الثالث تصف المسلة السوداء من قصر
Shalmaneser III  فيو لوحة منقوشة 20في نمرود ـ في

العديدة، كتابة على الحافتين العليا والسفلى ـ حملات الملك العسكرية



حكمه من والجزية التي كان يتلقاها من جميع أنحاء إمبراطوريته خلال
 ويبرز جانب المسلة الموضح في. م.ق 824إلى عام  858عام

 جِمال سنامها«زوج من : اليمين حيوانات جلبت إلى الملك من الشرق
وهناك تغير واضح في الأسلوب الفني. يل هندي مع قردينوف» مزدوج

 المسلة؛ فالأشكال المعالجة خلال حكم شالمانيصر الثالث تظهر معالم في
 من النحت أكثر مما كان يظهر في النقوش السابقة الخطية نسبيا في عهد

 .آشور ناصرپال الثاني

   

الملك الآشوري بعناية فائقة من قبل صممت حديقة الحيوان في الأعلى
بقصره الذي لا» فيما دعاه Sennacherib سيناشريب

 700 في نحو عام Nineveh ، والذي شيده في نينوى»يُبارَى
 لقد كان سيناشريب مهتما بشكل خاص بخلق مواطن طبيعية. م.ق

 أن المزروعات كانت«وتؤكد النصوص . لتربية حيوانات جليبة ومحلية
 الحزين التي أتت من أماكن بعيدة عششت، ناجحة للغاية؛ فطيور مالك

 ويتضمن هذا النقش ختريرة» .والخنازير وغيرها أنجبت ذرية كثيرة
 وفي القسم الأعلى. وَلودًا تتمشى مع صغارها قرب المركز في اليسار

.تكاد تختفي الأيائل بين أعواد القصب المتشابكة
 غير الموضحة(المزخرفة ولقد أسبغ الملك اهتماما مكافئا على حدائقه

من جامعة] <دالي .S>وبالفعل تشير دراسة حديثة ل). هنا
أن الحدائق المعلقة الأسطورية ليست من صنع الحاكم إلى] أكسفورد
من Nebuchadnezzer (بختنصر(نبوخذنصر  البابلوني

وإنما هي في الواقع الحدائق الشهيرة القرن السادس قبل الميلاد،



 .إلى الشمال عد عدة أمياللسيناشريب، وتب

   

لقد احتفظ آشور .م.ق 627النقش أقامه آشور بانيپال حفيد سيناشريب الذي حكم حتى عام  حفل الحديقة المبين في هذا
 ويصور النقش آشور بانيپال في قصره. النبات والحيوان الخاصة لديه بانيپال بمبتكرات سيناشريب ولكنه اعتنى أيضا بحدائق

وهو هنا يستلقي على فراش مرصع. إلى الجنوب الشرقي ، وهي مملكة تقعElam بنينوى وهو يحتفل بنصره على علاّمالشمالي 
بتهوية الزوجين الملكيين، وإحضار المرطبات ويقوم الخدم. مرفقيه إلى مخدة ورافعا كأس شرابه نحو زوجته الملكة مستندا بإحدى

فرأس ملك علام: لولا جزء صغير بشع وربما بدا المشهد بكامله متعة خلوية. الأخرىالقيثارات والآلات  إليهما، والعزف على
المنبعثة منه إمساك آشور وربما فَسرت الرائحة الكريهة). بين النخلتين(على شجرة في اليسار  من حلقة) مقلوبا(المقطوع يتدلى 

.رب منهماووجود مبخرتين بالق بانيپال وزوجته الملكة بباقات من الياسمين
م اجتاح أعداؤها الميديون من الشرق العاصمة.ق 612ففي عام . ولم يكن آشور بانيپال يعلم أن أيام نينوى باتت معدودة

كانت فخر أجيال من الملوك الآشوريين خرابا وهكذا أضحت جنّاتها وحدائق حيواناتها التي. الإمبراطورية الآشورية مُنهين بذلك
 .بلقعا

   

 المؤلفة 
Karen Polinger Foster 
تحمل الدكتوراه في لغات المشرق الأدنى وحضاراته من جامعة ييل، وهي عضو هيئة تدريس زائرة في ييل تكتب كتاا الأكاديمي
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